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معانات شابة تركية عشقت شاباً كردياً عراقياً في فيلم مثير بروتردام

في المــستقـبل، كمــا نجح في خلق إيقــاع لاهث
ســـــريع، وبــــرع بـــــوجه خــــاص في الــتفــــاصــيل
الخـاصة بـالجزء الإيـراني، ومـزج التـسجيلي
بــالـتمـثيـلي، واسـتخــدم المــوسـيقــى والأغــاني
العذبة المعبرة بالتركية والكردية من البلدان

الثلاثة. 

كـرابي الـذي حـصل علـى تمـويـل لفيلـمه من
هولـندا وبـريطـانيـا وصوره بكـاميـرا الفيـديو

)الديجيتال(.
وقــد حقق نجــاحــا كـبيــرا في الحـصــول علــى
نتائج نهائيـة ممتازة من ناحية الصورة، وهو
مـا يؤكـد الدور المتـنامي لـكاميـرا الديجـيتال

ويـرغـب في رؤيتهـا، فيـؤكـد هـو لهــا حبه
بل ويــبعـث إلــيهـــا بـــألـف ملـيـــون قــبلـــة

)علـــى حـــد تعـبـيـــره( ولأســـرتهـــا ملايـين
القـبـلات، ويقـــــول إنه يــــرغـب في رؤيــتهــــا

لكنه لا يستطيع الخروج من البلاد بينما
تتــأهـب القــوات الأمــريـكيــة للــدخــول إلــى

العراق.
وبــالــرغـم مـن كل المعــوقــات، يمـضـي الفـيلـم
معهـــا لتـصــويــر المـصـــاعب المـسـتحـيلــة الـتي
تلاقـيهـــا في طـــريـقهـــا، وكـيـف تفـــشل أولا في
دخول العـراق بسبـب منع السلـطات التـركية
لهــــــا، ورفــــض سلـــطـــــــات إقلــيــم كــــــردســتــــــان
التـصــريح لهــا بــالــدخـــول، ثم كـيف تقــرر أن
تـــدخل إلـــى العــراق عـن طـــريق إيــران وكـيف
تعبـر الحـدود إلـى إيـران بــالفعل وتتـوجه مع
سـائق تـاكسـي إلى بـلدة قـريبـة بعـد أن قضت
سـاعـات في انـتظـار أن يـسمح لهـا الايـرانيـون

بالدخول.
وتـصبح عـائـشـة شـاهـدة علــى الفظـائع الـتي
تـقـع بـعـــــــد انـــــــدلاع الحـــــــرب، ولا نـعـــــــرف في
النهـايـة مـا إذا كـانت قـد وصلت إلـى حبـيبهـا
أم أنها ظلت تهيم على الحدود. ولكن لاشك
في أن الحبـيبين اجـتمعـا بعـد الحـرب وإلا مـا
كــــان هـــــذا الفــيلـم الــــذي ولــــدت قــصــته مـن

قصتهما معاً.
إنه فــيلـم مــن أفلام الاحــتجــــاج الـــسـيــــاسـي
ويـعرض في أسلـوب شاعـري رقيق، احتجـاجاً
علـــى الحـــرب وعلـــى المعـــاملـــة الـتــي تلقـــاهـــا
المـــرأة، وأســـاســـا، هــــو هجـــائـيـــة عـــذبـــة ضـــد
الحــــــدود الــتـــي تفــــــرق بــين الــبــــشـــــــر وتعـــيق

الاتصال فيما بينهم.
ويـصــور الـفيـلم أيـضــا نـــوعيــة المـشــاكل الـتي
يمـكن أن تـتعــرض لهــا امـــرأة وحيــدة تـعيـش
بمفـــردهـــا في تـــركـيـــا، ثـم المــضــــايقـــات الـتـي

تتعرض لها بعد ذهابها إلى إيران.
وقــــد صـــــور الفــيلـم في المـــــواقع الــطـبــيعـيــــة
لأحداثه، ولـعب البطلان دوريهما. واستخدم
المخـرج في الفيلم رسـائل الفـيديـو الحقيقـية
والخـطــابـــات التـي أرسلهــا الــرجـل لحبـيبـته،
كـمــا اسـتخـــدم لقـطــات لمـظــاهــرات حــاشــدة
انـدلعت في تركيا ضد الحرب الأمريكية على

العراق شاركت فيها بطلته عائشة.
والفـيلـم مـن إخــراج المخــرج الـتــركـي حــسـين

الامـاكن الطـبيعيـة، وموضـوع حقيقي تمـاما
لا يـــــدخـله أي افـــتعـــــال درامــي أو إضـــــافـــــات

مثيرة.
والمـوضوع هـو ببـساطـة قصـة حب بين ممـثلة
تــركـيــة في اسـطـنـبــول وممـثل عــراقـي كــردي
يـعيـش في الــسلـيمـــانيــة في إقلـيم كـــردستــان
العــراق. وقــد سـبق أن الـتقــى الإثنــان لـفتــرة
قـصيــرة اثنــاء اشتــراكهمـا في فـيلم في تــركيـا
قـبل عملية تحـرير العراق عـام 2003، ثم عاد
الـــرجل إلــــى بلاده، وظلــت العلاقـــة بـيـنهـمـــا
قـــــائـمـــــة مــن خلال الاتــصـــــالات الهـــــاتفـيـــــة

والخطابات وغير ذلك.
الآن تقــرر الفتـاة )عـائـشـة( أنهـا لا تـستـطيع
احـتـمـــال الفـــراق، وتـتــصل بحـبـيـبهـــا )حـمه
عـلي( تــريــد أن تتــأكــد مـن أنه مــازال يحـبهــا

مـــن الأفـلام الجـــــــديـــــــدة الـــتـــي عـــــــرضـــت في
مهـرجـان روتـردام الأخيـر الفيلـم المثيـر "غيـر
الخيــالي" وقــد جــاء من تــركيــا، وهــو يحـمل
My Marlon عـنــــوانــــا غــــريـبــــا هــــو
 and Brandoوهــــو تعـبـيــــر تقــــوله
البـطلـــة عن حـبيـبهــا في اطــار تعـبيــرهـــا عن
الحب بـاستخـدام الكثيـر من الأوصـاف التي
تعـتبر هـذا الحبيب هـو.. كذا وكـذا... وروميو

وقيس ومارلون وبراندو وكل شيء...
يـنتـمي هـذا الـفيـلم إلـى مــا يعـرف بــسيـنمـا
الحقيقة التي تتميز باستخدام ممثلين غير
محترفين يقـومون عادة بـإعادة لعب أدوارهم
في الحـيــــاة حـيــث يخــتلــطــــون بـــشخــصـيــــات
حقـيقيـة من الـواقع، وكـاميـرا صغيـرة تتـابع
وتـــسـجل وتــــرصــــد وتـــســتفــــز، وتــصــــويــــر في

المـــــــــدى/ وكـــــــــالات

ملصق المهرجان

الحــبــــــة والــبـغل .. ســيــــــزار احــــســن فـــيلــم فــــــرنــــسي بــتــــــوقـــيع تــــــونــــسي 
عن الفرنسية

فـلم )سر( من اخـراج كلود ميلـر. كما
وحــصل فلـم )محـــامـي الـــرعـب( مـن
اخـراج بـاريـيت شـرويــدر علـى جـائـزة
احــسـن فلـم وثــــائقـي. واضـــافـــة الـــى
جـــان مـــورو قـــدمـت جـــائــــزة فخـــريـــة
لـــروبـــرتـــو بـنــيغـنـي وجـــائـــزة سـيـــزار
فخــــريــــة تـخلـيــــداً لــــذكــــرى المـمــثلــــة
الـــراحلـــة رومـي شـنـــايـــدر وقـــد طلـب
المـمــثل الــن ديلــــون مـن الحــــاضــــريـن

الوقوف والتصفيق.

الفـرنـسيـة جـان مـورو 80 عـامـاً علـى
جـائـزة سيـزار فخـريـة لـتمـثيلهـا 100
فلــم خلال 60 عــــامــــاً مـن عـمـلهــــا في
السينما هـذا وحصل ماثيو آمالريك
علــــى جــــائــــزة احـــسـن ممـثـل في فلـم
)المغـطسة والفراشـة( وسامي بوجيلا
علـــــى جـــــائـــــزة احــــســن ممــثل في دور
ثـانـوي في فـلم )الـشهــود( من اخـراج
انـدريه تـشينه وجـولي ديبـارديـو علـى
جائـزة احسن ممثلة في دور ثانوي في

نـــاغـــاتـــا في فلـم )الـصـبـيـــة( وجـــائـــزة
احــسن مـــونتــاج لجـــوليـت ولفلـنغ في
فـلم )المغطـسة والفـراشة( مـن اخراج
جــوليــان شنــايل وتجـدر الاشــارة هنـا
الــــــى فلــم )الـــصــبــيـــــة( حـــصـل علـــــى
خمـس جـوائــز من )11( جـائــزة رشح
لـلحـــصــــــول علـــيهـــــا اذ حـــصـل علـــــى
جائـزة احسن ممثلـة واحسن تصـوير
واحسن ديكـور واحسن صوت واحسن
مـلابــــــس كـــمــــــــا حــــصـلـــت المـــمـــثـلــــــــة

كــشيـش وقــال امــام الجـمهــور "اود ان
اعبر بهذه المـناسبة عـن جزيل شكري
وامـتنـــاني الــى مـصــدر الهـــامي، الــى
الـشخص الذي مـنحني طاقـة كبيرة،
الـى العـامل البـسيط والـدي العـزيز"
ثـم الـتفـت نحـــو المـنـتـج كلـــود بـيـــري
الــذي صعــد علــى المـســرح ووقف الــى
جــــانــبه وقــــال: "اود ان اشـكــــر كــــذلـك

والدي الثاني كلود بيري".
ويـصـــور فلـم )الحـبـــة والــبغل( الـــذي
شـاهـده 700 الف مـشـاهـد في فـرنـسـا
قـصــة عـــامل في المـيـنــاء
يـفقـــد عـمـله
ويـــــكــــــــــــــــــــافـــح
لـلـحــــــصــــــــــــول
عـلـــــــى لـقــمـــــــة
العـيـــش. وكـــان
فلـم )الـصـبـيــة(
مـنـــافــســـاً قـــويـــاً
لـلحــصــــول علـــى
جــــــائــــــزة ســيــــــزار
كــــــــــأحـــــــســـن فـلـــم
خـصــوصــاً ان عــدد
مــشــاهـــديه يفـــوقه
بعـــشــــر مــــرات لـكـن
بـطلته حـصلت علـى
جـائزة احـسن ممثـلة
واســتلـمــتهــــا مـن يــــد
المـــمـــثـل الـفـــــــــرنـــــــســـي
المـــــشهــــــور الـــن ديلــــــون
الــذي شــارك في الحفل
الـى جانب جـان روشفور
رئيس الحفل وجان كلود
فـاندام الـذي سلم جـائزة
احـسـن تـصــويــر لـتـتـســوو
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جـــوائـــز رشـح لهــــا وتقــــدم علــــى فلـم
)الــصـبـيــــة( الــــذي حـــصلـت بـــطلــته
ماريون كـوتيلار على جـائزة الاوسكار
كـأحـسـن ممثلـة، وتجـدر الاشـارة الـى
ان هـــذا الـفلـم فــــاز بجـــائـــزة لـــويــس
ديلوك 2007 وجـائزة لجـنة الـتحكيم
في مهـرجــان فيـنيـسيــا الاخيـر، وبعـد
فــــوزه بهـــذه الجـــوائـــز بـــدا الانـفعـــال
واضحـــاً علــى المخــرج عـبـــد اللـطـيف

عـنــــدمــــا اعلـن عـن الافـلام الفــــائــــزة
بجـائـزة سيـزار نهـايـة الـشهـر المـاضي
حــــصل الـفلـــم الفــــــرنــــســي )الحــبــــــة
والــبغـل( للــمخــــرج الـتــــونـــسـي عـبــــد
اللطيف كشيش 47 عـاماً على جائزة
سيــزار كــأحــسن فـلم وجــائــزة اخــرى
كــأحــسـن مخــرج وحــصلـت حفـظـيــة
حــــرزي علـــى جـــائـــزة افــضل ممــثلـــة

نـــــاشــئـــــة وحــــصل المخـــــرج عــبـــــد
اللــطـيف كــشـيــش كـــذلـك علـــى
جــائــزة احــسن سـينــاريــو اصـيل
وهــــــذا يعــنــي ان الـفلــم حـــصل
عـلـــــــى اربـع مــن اصـل خــمـــــس

ترجمة:د. مهدي صالح حمادي

اعتقـد أن الحـديـث عن الـسيـنمــا في ظل غيـاب أي
فعل سـيـنـمـــائـي عـــراقـي ربمـــا يعـــد مفـــارقـــة عـنـــد
الكثير من المهـتمين والمتابعين، ولـكن إذا كان غياب
الــسيـنمـا الخـاصــة يمثل الـشـكل النـاصـع للتـردي
المـعيـش، فــإن غيــاب المتــابعــة الــواعيــة هــو التــردي
بعـيــنه. مـنــــذ سقـــوط نــظـــام الــطـــاغـيـــة، ودخـــول
الستلايت إلى بـيوت العراقيين بمختلف طبقاتهم
أصـبحت مـشـاهـدة الأفلام الـسيـنمــائيـة؛ العــربيـة
مـنهـــا والأجنـبيــة، والحـــديث عـنهـــا فعلا مــألــوفــا،
وربمـا مـا تـأخـذه هــذه القنــوات من أوقـات العـائلـة
العراقية أكثر بكثير مما تأخذه القنوات الإخبارية
والمنـوعـة.. هـذه المعـطيـات تـشيـر إلـى حـالــة فصـام
حكـومـي، وليـس شعـبيـا، فــالحكـومــة العــراقيــة لم
تعـــــــرف بعــــــد، ربمــــــا بـــــســبــب قـــصــــــر الـــتجــــــربــــــة
ومحــدوديـتهــا، أهـميــة الـفيـلم الــسيـنمــائـي بخلق
قــاعــدة شعـبيـــة من المــوالاة للـتجــربــة )العـــراقيــة(
الجــديــدة، ولـيــس للافــراد، وهــذا مــا عـملـت علـيه
معظـم البلـدان المتقـدمـة، وربمـا تجـربتــا السـينمـا
الـسوفيـتية، والأمـيركيـة تعطـينا تـصورا دقيـقا عن
هـذه الفـاعليـة الملغـاة من عقـول سيـاسـيينـا، وقـادة
تجـربتنـا الجـديـدة، والـكثيـر من المتـابعـين يعلم أن
فـيلم المـدرعـة بــوتمكين جــذب من الفـرنـسـيين إلـى
الحزب الشيوعي الفرنسي ما لم تستطع الأدبيات
الماركـسيـة فعلـه. والأدهى والأمـر في عراق الـيوم أن
نـرى دور العـرض الـسيـنمـائـي تتحـول إلـى خـرائب
تـنـعق الغـــربـــان بــين أطلالهـــا، ولـم تـفكـــر الـــدولـــة
العـراقية عـامة أو حكـومتها بـالتوقف أمـام شريط
ذاكــرتهــا، عل الـذاكــرة تعيـد لابـطـال هـذه المــرحلـة
لحــظـــات مـتعـــة المــشـــاهــــدة لفـيلـم كـبـيـــر سـبق أن
شــــاهــــدوه في سـيـنـمــــا سـمـيــــرامـيـــس، أو بـــــابل، أو

غرناطة، أو الزوراء أو...
في ظل هــذا الخـــراب أطل علـينــا الـــدكتــور بــرهــان
شـاوي بـكتــابه سحـر الــسيـنمــا )الفـيلـم من مـتعـة

حين يفقد 
الساحر عصاه!

قراء في كتاب
سحر السينما

كلامه هـذا بـالقــول "البـرامج الـتلفـزيــونيــة عنهـا،
وأخـبـــــارهـــــا في الـــصحـــــافـــــة والمجلات المــصـــــورة في
معظمها ترقيعية، تلفيقية، تجارية، غير مدروسة،
تروج للسهل والعادي، وإذا ما تناولت شيئا متميزا
ومهـما فإنهـا تسطحه" ويخلـص من مناقـشته إلى
واقع التـردي في مجـال صنـاعـة السـينمـا العـربيـة،
وتلقـيهــا إلــى الــدعــوة إلــى تــشكـيل )عـلم اجـتمــاع

السينما(. 
يقدم المؤلف في كتـابه صورتين متنـاقضتين؛ صورة
الواقع الـسينمـائي العربـي بكل اشكالاته ومـشاكله
مـن الـصـنـــاعـــة وحـتـــى الــتلقـي، وهــــذا كله تـصـــدر
الـكتــاب في مــا يـشـبه المــدخـل، ثم انـتقل بــسيــاحــة
واعـيـــة وشفــافــة بـين كـبـــار مخــرجـي الــسـيـنـمــا في
العالم متوقفا عند سيرهم التاريخية متأملا أبرز
ما قدمـوه، مع تأكيـد الخصائص المـائزة لكل منهم
)روبــرت بيــرســون، أنتــونيــونـي، ستــانـلي كــوبــريك،
لـوكينـو فسكـونتي، كـونكـسبيـرغ، سبـيلبيـرغ، روبرت
زيمكس، دافـيد لينيش، كونيتين تـارانتينو، مرينال
سـن، إيلـيـــا كـــازان، لـيـنـتـقل بعـــد ذلك إلـــى الأفلام
الكبيرة )المـواطن كين لاورسون ويلز، البؤساء لبيل
أوغسـت، إنقاذ الجنـدي رايان لـسبلبيـرغ، ثم توقف
عنـد تــوجهـات عـامــة في صنـاعـة الــسيـنمـا كــأفلام
الكـــوارث، والخـيـــال الـعلـمـي، وتحـــدي الــطـبــيعـــة،
وأفلام الـــرعـب، والــسـيـنـمـــا الهـنـــديـــة، والــسـيـنـمـــا
اليـابانـية، والـسينمـا الإيرانـية. إنـها مجـموعـة من
المقالات المتنوعـة التي تجمعها، كما أشـرنا، الرغبة
في بـيــان الـضــديـن مـن أجل تــرسـيخ قـيـم الجـمــال
الــسـيـنـمــائـي، وربمــا المـيــزة الأهـم في هـــذا الكـتــاب
سلاسـة الأسلــوب، وجمـال الـصيـاغـة، والجـمع بين
التـاريخي والفنـي الأمر الـذي جعله أقـرب للـحوار
الجمالي في تـاريخ السينما، فـضلا عن أنه قدم لنا
ناقـدا سينمـائيـا نأمـل في أن تكون نـظراته الـثاقـبة
دافعا لإعادة النظر في حال السينما العراقية.    

المــــأخــــوذ عـن مــــذكــــرات المخــــرج الــــروسـي الـكـبـيــــر
تـاركوفـسكي "إنه لـم يفهم شيـئا، وهـذا أمر مـرعب،
وأكثـر إثارة لـلحزن ممـا لو قـال لك بـشكل مبـاشر:
أنـا لا أفهـم كلامك" إذا كـان هـذا الكلام يـشيـر إلـى
مـا يعـرف اليـوم بـسـوء القـراءة، فـإنه بـالنـسبـة لنـا
يستـبطن الإشارة إلـى الأمية السـينمائيـة، وأميتنا
كمـا يـشيـر المـؤلف لا تتـوقف عنـد المتـلقي العـادي،
وإنمـا تـشمـل المثقـف أيضـا "لا أبـالغ أبــدا إذا قلت:
إن واقـع السـينمـا العـربيـة هـو الـوجه الآخـر لـواقع
الثقافـة العربيـة" وربما هـذا الكلام يعيـدنا إلـى ما
انــطـلقـنــــا مــنه، وهــــو أن صـنــــاعــــة الـتــــردي الأمــــر
الوحيد الـذي تجيده الحكومات العربـية، تسايرها
في ذلـك جــمـــــــوع مــن المــثـقـفــين الـعـــــــرب ممــن لــم
ينـظروا بجدية إلـى خطورة السينـما، وأهميتها في
تشـكيل الوعي الاجـتماعي "الإعلام سـاهم بقوة في
إفـســاد الـــذوق الجمــالـي العـــام أكثــر ممــا ســاهـمت
الأفلام الــسـيـئــة، المــدانـــة نفــسهــا" يـــوضح المـــؤلف

المشـاهدة إلـى لحظـة التنـوير( لـيذكـرنا، وهـو يسـير
بــأنـــاة البـــاحث بـين روائع وخـصـــوصيــات الــسيـنمــا
العـالميــة، بحجم تـردينـا، ومـا يمكـن أن يتــرتب علـى
هذا التردي من غياب لروح المتابع الناقد، والمشاهد
الفاعل، ومـن ثمّ يسقط المشاهد تحت هيمنة أفلام
الـدعايـة والتجـارة لغيـاب تربـية الـذوق السـليم، بل
نـشاهـد أن الهروب والـتهرب همـا السمتـان المائـزتان
في هـــــذا المجـــــال، ويــكفــي أن نلــتفــت إلـــــى المـــــدارس
لنعــرف كيف تم اخفـاء درس التـربيـة الفـنيـة تحت
ركـــــام المـــــواد الأخــــــرى، بل نــبـــــذ تمـــــامــــــا في معـــظــم
مدارسـنا، وهـنا نـرى أن مشكلـة التلـقي التي أثـارها
شاوي في تقـديمه لكـتابـه يمكن سحبه عـلى الكـتاب
ذاته، إذ كـيف يـتعــاطــى مـن لـم يعــرف مـن كـبــريــات
الأفلام العالميـة، وكبار المخرجين حـتى الأسماء، من
لم يعـرف مـا الــذي يميـز الــسيـنمــا الأميــركيــة عن
الإيــطـــالـيــــة أو الفـــرنــسـيـــة كـيف سـيــسـتقـبل هـــذا
الكتـاب؟ وحين أذكـر هـذا فـإنـني أعـود لمثـال الكـاتب

سعـيــد عـبـــد الهــادي


